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Bani Helal Imigration Reasons and mounuments 
By: M.M Mahmud Muhsin Dawood 

 
It is necessary to show that most saying among those who 

believe in history , old and new eastern or western  about Al- 
Hilalyah results of  immigration to the west and the conflict 
that Al- Hilalyen  represent the reasons of politics downfall 
which happened in the fifth centary (H) this does  not reduce 
the importance of Al- Hilalyah movement. It was one of the 
important movement which raise Al-Arab in all its sides to 
places which don't reach them . The important result is about 
our  history in Africa. 
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الحـادي عشـــر   ( واجـه المغرب الأدنــى في القرن الخامـــس الهجــري       
حركة غــزو ، هذه الحركــة حملت في طياتها الكثيـر مـن ألـوان الـدمار     ) الميلادي 

يـــة ،  والخــراب ، وقد عرفت هذه الحركة في التاريخ الإسلامي باســم الهجرة الهلال
أما القاعدة التي انطلقت منها جموع الهــلاليين فهي في عهــد المستنصـــر باالله الذي 

  .      )١(هـ ٤٣٧تولى الحكم بمصــر في ســـنة 
وكان لهذا الغــزو ذا طابع خــاص ، إذ انــه لـم يأخــــذ شـــكل جـيش         

 ـ    ومة ، وإنمـا  منظــم يــأتمر لقيـادة موحــدة ، تســـير وفـق خطــة مرســ
جمــوع مخــربة خرجــت لتحقيــق أهدافها في السلب والنهب ، وفي نفس الوقـت  
أرادت الســلطة الحاكمــة في مصــر تحقيــق أهـداف معينـــة لهـا وهـــو     
يتلخص في حكـــم بنــي زيــري في القيــروان فضــلاً عن التخـــلص مـن   

ج وقلــق الحــكم الفاطمـــي فـي   هذه الجمــوع ذاتهــا  إنها كانت مصدر إزعا
مصــر وقد نجح الغــزو الهــلالي في تحقيــق هـذه الأهـــداف ، وربمـــا    
أصــبح هذا النجــاح محــدوداً لو انــه اقتصــر على مجــرد إسقاط دولـــة  
بني زيـري ـ  وهو أمر خطيــر إلا إن هـذا الغـــزو أخـذ أبعـــاداً متعـــددة       

المغــرب يــوم ذاك ، وقد عــرفت هـذه الهجـــرة فـي     شــملت معظــم بلاد
وقد كان لهذه الهجــرة كما أوضحـــنا  ))  حركــة بني هــلال (( التأريخ باســم  

دور كبيـر جداً في وصــول العــرب وانتشــارهم  في بلاد المغـــرب والمنـاطق   
ه التســـمية  المجــاورة حينهــا ، وعلى الرغم من إننا لانعــرف أصــل هـــذ 

نظراً لان الهجــرة الهــلالية كانت قـد ضمـــت قبائـل عـدنانيـــة هلاليـــة      
إلا إن الواضــح إن بني هـــلال  . وغيــر هلاليــة وقبائــل قحطا نية ايضــاً 

كما يعتــــقد .  )٢(كانوا قد ترأســوا زعـامة كل هذه المجموعــات المهـــاجرة 
انت أولـى القبائل العربيــة التــي دخـلت المغرب فـي  إن قبـــائل بني هــلال ك

                                                
القاهرة ( اريخ الاسلامي ، مطبعة جامعة فؤاد الأول معجـم الأنسـاب والاسر الحاكمة في الت. زامباور) ١(

  . ١٤٥ص  ١جـ )  ١٩٥١
.... ، العبر وديوان المبتدأ والخبـر  ) هـ  ٨٠٨ت ( ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ،  )٢(

  .    ٣٦، ص  ٦ج  ١٩٨١دار الفكر ، بيروت 
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أما أهم هذه القبائل الـتي شملت الهجرة الهـلاليــة فهي بنو هــلال وبنو  )١(ذلك الوقت 
ســليم ويرجــع معظمهــم إلى أصـلين كبيــرين هـــوازن بـن منصـــور    

لـى قـيس   ومنصـور هذا يرجـــعه النســـابة العـرب إ   . وســليم بن منصــور 
  .                   )٢(عيــلان مضــر 


كان بنــو هـلال المســتقرين في مصــر سـبباً لكثيـــر مـن الاضـطرابات     . ١

والفتــن وقد رأى الحكام الفـاطميون ضـــرورة التخـــلص منهـــم وكانـت      
الفاطميــة في مصر تعــاني من أزمات اقتصادية وصــلت إلى حــد   الدولــة

  .   )٣(المجــاعة في القرن الرابع الهجــري 
ويظهـر إن الفاطميين حاولوا التخــلص منهــم دفعاً للاضطرابات التـي يثيـــرونها   
وتخفيفــــاً للأزمة الاقتصــادية التي تعانيها مصــر وذلك عن طريق تشــجيع 

  .      ء بالهجرة الى المغــرب هؤلا
ان الأزمــة الاقتصــادية في مصــر قد أثــرت فـي القبائـل الهــلاليـــة    . ٢

ودعـتـها إلى التفكيــر في البحث عن مناطــق اســـتقرار أفضـل فاختـارت    
ولاسيــما إن  )٤(الحضــر ليكــون منقــذاَ  لها على حد قــول ابن خــلدون 

د اســتقرت منذ مدة طويــلة فـي  ــرب بني هــلال كانت قهناك جماعات من ع
  .        )٥(وهم بنو قــرة ) بــرقــة (

كانت الحالة السياسيــة فـي المغـــرب أبـان منتصـــف القـــرن الخـامس       . ٣
الهجــري عاملاً مهمــأ في هجــرة بنـي هـــلال ففـي هــذا الوقـــت      

الذيـــن  ) قبيلــة صـنهاجــة  من( تدهــورت العــلاقات بني آل زيــري 
تركهـــم الفاطميـــون لحكــم بلاد المغــرب بعد مغادرة الآخـــرين إلـى   

                                                
، البيان المغـرب فـي اخبـار    ) هـ  ٧١٢ ت بعد(المراكشي ، ابو العباس احمدبن محمد بن عذاري ، ) ١(

  .        ٢٢٨، ص  ١ج) ١٩٦٧بيروت ــ ( الاندلس والمغرب ، دار الثقافة للطباعة والنشر 
غوتـا  ( ، مختلف القبائل ومؤتلفها ، فـرديتلن فسـنتلد   ) هـ  ٢٤٥ت ( ابن حبيب ، ابو جعفر محمد ، ) ٢(

  . ١٨ص ) م ١٨٥٠
، اغاثة الامة في كشف الغمة ، مصـطفى زيـادة   ) هـ  ٨٤٥ت(ن علي ، المقريزي ، تقي الدين احمد ب )٣(

  ٢٦ص)  ١٩٥٧القاهرة (
  .     ٢٦، ص   ٢ابن خلدون ، العبر ، ج) ٤(
  .    ٤٢ص )  ١٩٢٤القاهرة ( الصيرفي ، علي بن محب  ، الاشارة لمن نال الوزارة ،  )٥(
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مصــر وبين الســلطة الفاطميــة في مصــر وبمـرور الزمـــن حـاول آل    
هـ  ٤٤٣زيري الاستقــلال بحكــم المغــرب إلى إن تحقق لهم ذلك فعلياً عــام 

جزيــن عـن مجابهـــة آل زيـري عســــكرياً بعـد      ولما كان الفاطميون عا. 
أزمـاتهم الاقتصـــــــادية التــي أشــرنا إليها ، فقـد قـرروا توجيـــه    
القبــائل العربيـــة البدويــة الضــخمة التي تســكن الحوض الشــرقي من 

، فجـاءت هجـــرة بنـي    ) ١(مصــر إلى بلاد المغــرب انتقاماً مـن آل زيـري   
ى المغــرب بموجب خطــة وضعهـــا اليازوردي وزيــر الحـاكم  هــلال إل

الفــاطمــــي المستنصــــر بــاالله بــأن أصــــلح القـــــبائل الهــــلالية 
المتصــارعــة وأغــرى رؤسائها بالعطايـا وأغـــدق علـى أفـراد قبـائلهم      

فاندفعت هذه القبائــل عبر نهــر النيـــل ونزلــت منطـــقة  .  )٢(الهــدايا 
بــرقة حيث المراعــي الخصــبة لحيــواناتها ومـن بـــرقة استمـــرت    

أمـا فـي   . قبــائل بن هــلال بالتدفق إلـى أنحـاء المغـــرب والصـــحراء     
فقـد اصـطدمت القبائـل الهلاليـــة بالســـلطة      ) أفريقيـا  ( المغــرب الأدنـى  

وان الزيــريــة ودارت بينهــم معـارك كثيـرة نتيجتهـا ســـقوط القيـــر     
عاصــمة آل زيــري على يــد العــرب كما تم لهم السيطـــرة علـى مـدن    
أخرى مثل تونس وبونه وقسـطنطينــة ولعل النتيجـة البـارزة لسيطـــرة القبائـل    

هي انقسـام المملكة البربريــة إلى  إمـارات   )٣(العربيــة على مدن المغرب الأدنى 
ويمكـــن القـــول إن   .   )٤(ـدية صغيــرة حكــم الزيريون إحداها في المهـ

الفوضــى الســياسيــة التي عمــت المغــرب بعد ســقوط الحكم ألزيـري  
يرجع إلى عــدم قــدرة الهلاليين على تأسيــس أي حكومــة ذات أهميــة في 
المنطقــة  أما الحكــومات التي أســسها هؤلاء العرب الهلاليـــة مثـل إمـارة   

ـابس وبنــي جبـــارة فـي ســوســـة وإمـارة الـورد      بني جــامع في قـ
 ـ  اللخمــي نــزرت فلم تكن لهــا القاب ـــة  لية والقـــوة علـى إقامـة دولـ

عربيــة قــوية موحــدة في بلاد المغـــرب لتضــع حـــداً للفوضـــى   

                                                
  .     ٢٩، ص   ٢ابن خلدون ، العبر ، ج )١(

  

 .    ٣٠، ص  ٢المصدر نفسه ، ج )٢(
  

 .  ٢٩٤، ص  ١المراكشي ، البيان المغرب ، ج )٣(
  

  . ٢٩٩، ص  ١المصدر نفســه ، ج )٤(
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أما في المغرب الأوســط فقـد انتشـــرت القبائــــل    .  الســياسية فيـــه 
هــلالية فيــه مشــتبكــة بقــبائل زناتــة البربريـــة هنـاك    العربيــة ال

. )١(اندحــار زناتــة أمام الهلاليينودارت بينهما حروب طــاحنــة كانت نتيجتها 
أما النتيجــة الأكــثر أهميــة من ذلـــك فهـــي ســـقوط الكيـــانات     

فـي بـلاد    الســياسيــة لزناتــــة وصــنهاجــة وانتشــار الهـــلاليين 
  .    المغــرب وهيمنتهـــم على أنحــاء المغــرب الأدنــى والأوســـط  

أما فيما يخــص المغــرب الأقـــصى فالذي يبــدو من النصــوص التــي     
بين أيــدينا إن العــرب الهــلاليــة لم يصــلوا إلى المغــرب إلا في القـــرن  

حدون دوراً مهــماً في ذلــك حيث نقـــلوا  الســادس الهجــري وقــد أدى المو
أعــداد كبيــرة من القــبائل الهــلاليـــة التــي كانـــت مســـتقرة فـي    
المغربيــن الأدنى والأوســط إلى المغــرب الأقصـــى محاولـــةً السيـــطرة    

  .      )٢(منهــم في حــروبهم وتوســـعاتهم في ألأندلــس ثــانيةً 
ـق الصــحراء فقــد شــهدت هي الأخرى وصــول مجموعات مـن  أما مناطـ   

القبائــل العربيــة الهــلاليــة ، لقــد اندفــع بنــو ســليم إلى صـــحراء  
فــزان جنــوبي بــرقــة وطــرابلس واســتقروا في مراكز الاستقرار فيها بـل  

ــق فـــزان كانت إن الإدريسي في القرن السادس الهجــري يشـــير إلى إن مناط
تحــت نفـــوذ العــرب المنتشــرين فيهــا ويبــدو إن منطـــقة فـــزان   
أصـــبحت قــاعدة للانتشــار العربــي في الصــحراء باتجـــاه الجنـــوب   
والغــرب بفعــل العـــوامل البشــريـــة والجغـــرافيـــة والتجـــارية     

ودان جنوباً وانتشــروا حول بحـــيرة   فمنهــا تدفــق العرب إلى مناطــق الســ
وأخيـــراً يمكن القـــول إن العـــرب   . إلى الصــحراء غــرباً   )٣(تشـــاد

الهــلاليين الذيـــن انتشــــــــــروا فـي صــــحراء فـــزان بعـد       
منتصــف القــرن الخــامس الهجــري أســهموا بصــورة واضــحــة في 

في فــزان من خلال اســـتقرارهم وامتـــزاجهم   تشــكيل العنصــر البشــري
  ) .      قبائــل لمطه وهــوارة ( مع ســكان المنطقــة من البربر 

                                                
  .     ١٣الصيرفي ، الاشارة ،  ص ) ١(
محمد بن عبد العزيز ، صفة المغـرب وارض السـودان ومصـر والأنـدلس ، تحقيـق دي غـوي ،       ) ٢(

  ) ١٩٦٩امستردام ــ (دوزي،
تطورالوجود العربي في صحارى فزان مابين القرن الاول والسادس الهجري، الشيخلي ،صباح ابراهيم ، ) ٣(

  .  ٤٣ــ   ٤١ص )   ١٩٨٦( ،  المجلد السادس   ٢٢المجلة العربية للعلوم الانسانية ، العدد 



 ٢٢٠

كما نجــد إن قبــائل هــلالية من بنــي زغـــبة تدفقــت إلى الصـــحراء  
واســتقرت فيهـــا أمـا   )) الجــزائر حالياً (( الواقعــة جنوب المغرب الأوســط 

/ صــحراء الغربيــة فقد وصلتها العرب الهلالية في نهاية القـرن الخـامس الهجـري    ال
القرن الثاني عشر الميلادي وما / القرن الحادي عشر الميلادي وبداية القرن السادس الهجري 

حيث استطاعت قبائل المعقل القحطانية بفروعها المختلفـة الانتشـار فـي المنـاطق                 ،  هبعد
المنطقة بمرور الـزمن  وتكاثروا بنو المعقل في هذه  لية من هذه الصحراء واستقرت فيهاالشما

وبتقـادم  ( واندمجوا مع سكانها من بربر صنهاجة وأصبحت هذه الصحراء عربية بفضـلهم  
الى  مناطق السودان الغربي جنوبا حيث نجد في القـرن  ) أي المعقل ( الزمن تدفق قسم منهم 
في  -إحدى فروع المعقل -ابعده وجود مجموعات من قبائل بني حسان السادس الهجري و  م

  . )١(منطقة النيجر 
وباستعراض أحداث الغزو الهلالي للمنطقة نجـد انـه قـد تـرك بصـمات واضـحة                      

  :على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتم إجمالها بما يلي 
   :أولا  

مزقـه  ، إن المغرب الأدنى الذي كانت تجمعه وحدة واحدة ويخضع لحكـم الزيـريين         
العرب الهلاليون الى اقطاعات ومناطق تتحكم فيها القبائل الغازية بعد إن اقتسـمت المنـاطق   

وبالرغم من المقاومـة الشـديدة التـي    ، وهذا يعني انهيار الحكم الزيري للمنطقة ، فيما بينها 
  .إلا انه سقط نهائيا تحت ضربات الهلاليين ، بن باديس أبداها المعز 

، تسـعى وراء مصـالحها وأهـدافها    ، وأصبح العرب يشكلون قوة عسكرية لها خطرها      
فوجدناهم يقـاتلون  ، لأطماعها ة تتحالف مع أكثر من جهة تحقيقا ومن ثم وجدنا القبائل العربي

، ه  في حكم ما تبقى من الدولـة الزيريـة   في صف تميم بن المعز بن باديس الذي خلف والد
وجدناهم يحاربون ضد أحد الخارجين على تميم    وهو حمد بن مليك وهذا بـدوره اسـتعان   

 -هــ   ٤٥٥سنة  –في هذه السنة (( يقول ابن الأثير ،  بالعرب الهلالية ضد تميم بن المعز 
، تميم بن المعز بن باديس ى الأميرعل، صاحب مدينة صفاقس بأفريقية ، خالف حمد بن مليك 

فسار إليه بعساكر ومعه ، فجمع أصحابه واستعان بالعرب وسار الى المهدية فسمع تميم الخبر 
، والتقى الفريقـان بهـا   ، ووصل حمو الى سلفطة ، أيضا طائفة من العرب من زغبة ورياح 

                                                
  .                ٥٩ص   ١الشيخلي ، صباح ، تاريخ الاسلام في افريقيا وجنوب شرق آسيا ، ج) ١(



 ٢٢١

ثـر حماتـه   فقتـل أك ، وأخذتهم السيوف ، وكانت بينهما حرب شديدة فانهزم حمو ومن معه 
  .  )١()) وعاد تميم مظفراً منصوراً ، وأصحابه ونجا بنفسه وتفرقت رجاله 

واعتقد إن مصالحها المادية هي التي كانت ، وهكذا حاربت القبائل الهلالية بعضها البعض     
  .تحرك خطواتها 

ووجـدنا أمـراء بنـي حمـاد     ، وامتد تأثيرهم السياسي حتى وصل الى المغرب الأوسط     
وهذا يعني أنهم كانوا ، دفعون خطرهم وأذاهم  بإعطائهم نصف غلات البلاد وهو مقدار كبيري

وسار هؤلاء العرب حتى نزلوا على المنصور بن (( يقول المراكشي ، يقتسمون ثروات البلاد 
، فصالحهم على أن يجعل لهم نصف غلة البلاد من تمرها وبرهـا وغيـر ذلـك    ، المنتصر 

ولاشـك إن هـذا    )٢()) وأيام يحيى ، وأيام ابنه الملقب بالعزيز ، اقي أيامه فأقاموا على ذلك ب
الموقف من جانب بني حماد يعني عدم قـــدرتــهم عــلى صــد هـذه القـــبائل   

  .والوقــوف ضدها 
وجدنا عبد المؤمن بـن  ، هـ  ٥٤١حتى إذا قامت الدولة الموحدية بالمغرب الأقصى سنة     

دين يخوض الكثير من المعارك ضد العرب الهلاليين في المغربين الأدنـى  خليفة الموح، علي 
والأوسط باعتبارهم يشكلون خطراً على ممتلكات دولة الموحدين التي امتدت حتى طـرابلس  

  .شرقاً 
وبعد استيلائه على بجايـة  ، وكانت أولى هزائمهم أمامه حين توجه الى المغرب الأوسط     
دخل في معركة مع العرب انتهت بهزيمتهم ونقل نسائهم وأبنائهم . م  ١١٥٢/ هـ  ٥٤٧سنة 

  .) ٣(الى مراكش 
وبعد استيلائه على المهدية دخل في معركـة  ، وكان الصدام الثاني حين توجه الى افريقية     

ومن ثم نقل مجموعة كبيرة من النسـاء والأولاد  ، هـ  ٥٥٥مع العرب انتهت بهزيمتهم سنة 
مما دفعت كثيرا من العرب الفارين الى اللحاق بأسرهم ، هم معاملة حسنة الى العاصمة وعامل

حتـى أن  ،ويبدو أن أعداد العرب التي رجع بها الخليفة عبد المؤمن كانت كبيرة  )٤(بالعاصمة 
                                                

بيروت (ي التاريخ ، دار الكتب العلمية ، الكامل ف) هــ  ٦٣٠ت ( الدين ابو الحسن ،  ابن الاثير ، عز )١(
  .  ٢٩ص  ١٠ج)  ١٩٧٨

  

  . ١٢٤المراكشي ، البيان المغرب ، ص )٢(
  

 ٢ج)  ١٩٣٠الجزائـر  ( الميلي ، مبارك محمد ، تاريخ الجزائر القديم والحديث ، المطبعة الجزائرية ، ) ٣(
  .   ٢٤ص 

  

بو بكر علي الصنهاجي، اخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولـة الموحـدين ، دار المنصـور    البيذق ، ا) ٤(
 .     ١٢٠ص )   ١٩٧١الرباط (للطباعة ،

  



 ٢٢٢

في أتباعـه   –أي الخليفة عبد المؤمن  –وقد استاق (( ابن صاحب الصلاة عبر عن ذلك بقوله 
جشم وبني عدي من بني هلال وقبائلهم ما يضيق بهم الفضاء على من العرب من رياح وبني 
 ـ )١()) عدد الذباب وعدد الحصى  ل قبيلـة ألفـا بعيـالاتهم    وفي رواية أخرى انه نقل من ك

  . )٢(وأبنائهم
وتبدو أهمية هذه الخطوة من جانب الخليفة عبد المؤمن بن علـي فـي إخضـاع العـرب        

لأقصى وانه اتخذهم كوسيلة ضغط على قبائل البربـر فـي   الهلاليين وتهجيرهم الى المغرب ا
فالخليفة عبد المؤمن لم تكن تسنده عصبية قبلية لحكمـه لتلـك   ، تعيين ابنه محمداً ولياً للعهد 

لذا وجدناه بعد إن وقع الاختيار عليه يستدعي قبيلة كوميه التي ينتمي ، الإمبراطورية الواسعة 
وفي نفس الوقت وجد الخليفة . ليستعين بهم ويعتمد عليهم  إليها للمجيء إلى العاصمة مراكش

عبد المؤمن في عنصر العرب الهلالية قوة مؤثرة يمكنه الاستعانة بها فـي تحقيـق أهدافـه    
  .والتأثير في الموحدين لتعيين ابنه محمداً ولياً للعهد 

مرشـح لولايـة   وقد سبق هذه الخطوة محاولات الخليفة عقد صلة مودة بين ابنه محمد ال    
الخطابات إليهم يخبـرهم فيهـا إن   العربية ، حين قام محمد بإرسال  العهد وبين زعماء القبائل

من أسر من أبنائهم ونسائهم تحت الرعاية والصون ، حتى إذا تثبت زعماء العرب من ذلـك  
بمكاتبـة   وأمر عبد المؤمن ابنه محمد( يقول الثويري  )٣(شعروا بالمودة والتقدير لأبن الخليفة 

العرب ويعلمهم ان نســائهم وأولادهم تحـت الاحتيـاط والحفـظ والصـيانة وأمـرهم أن               
يحضروا لتسليمهم إليهم ، ولما وصل كتابه إليهم سارعوا إلى المسير إلى مراكش   فأعطـاهم  

  .  )٤(فأسر قلوبهم بذلك  إليهم ووصلهم بالأموال الجزيلة عبد المؤمن نسائهم وأولادهم وأحسن
فة بتولية ابنـه محمـد وليـاً    ثم اتبع ذلك بأن دس لزعماء العرب من يأمرهم بمطالبة الخلي   

، ومحاولة الخليفة الامتناع إكراما لأبي حفص عمر ولكنه رضخ في النهاية وخاصةً بعد للعهد
بـة  حتى إذا تم تولية ابنه محمد وذلك بفعل مطال.  )٥(إن خلع أبو حفص نفسه من ولاية العهد 

العرب ومساندتهم ، أرسل الخليفة رسائل إلى أنحاء دولته يعلن فيها الخطـوات التـي تمـت    
                                                

 .    ٣٥٤ص )  ١٩٦٦القاهرة ( السيد ، عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب الكبير ،  )١(
  

مة تحقيق الدكتور عبد الهـادي  ، المن بالاما) هـ  ٥٩٤ت ( ابن صاحب الصلاة ، عبد الملك بن محمد  )٢(
  .   ١٤٤ص )  ١٩٦٤بيروت ( التازي ، دار الاندلس 

  

  .      ١٨٦، ص  ١١ابن الاثير ، الكامل ، ج ) ٣(
، نهاية الارب وفنـون الادب ، المجلـس الاعلـى    ) هــ   ٧٣٣ت ( النويري ، شهاب الدين احمد ، ) ٤(

 .   ٩٣ص  ٢٢المجلد الثاني ، ج)   ١٩٨٣القاهرة ( للثقافة، 
  

  .        ٩٤المصدر نفسه ، ص ) ٥(
  



 ٢٢٣

ومبايعة ابنه بولاية العهد وقد جاء فيها وكانت هذه العشائر العربية الهلالية والقبائل الشـرقية  
 والصنهاجية ومن معها من حاضرة وبادية من أهل إقليمها وذوي ألبابها وحلومها يشيرون إلى
ذلك انتزاحهم ويعلنون انه غاية اقتراحهم ومادة نفوسهم وأرواحهم ، ولم تزل مخاطباتهم فـي  
ذلك تتردد حيناً بعد حين ورغباتهم تتأكد بما كان عندهم فيه من ثلج ويقين ، فلما اتفق بحمـد  

وا ســـرهم  صرحوا لأول لقائهم بمـا أضـمروه وأبـد   ..... االله وصولهم في هذه الوفادة 
المكنون وأظهروه وأعلموا أن محمداً وفقه االله هو الذي ارتضــوه لحمل عبـئهم وتخيـروه   

  .      ) ١(ورغبوا في تقديمه على بلادهم وإنفاذه معهم على قصده في توليتهم ومرادهم 
وقد ترتب على ذلك الإجراء إن صارت خلافة الموحدين محصورةً في أبناء عبد المؤمن      
  .      رثونها فيما بينهم وكان ذلك بمساندة العرب الهلالية وتعضيدهم يتوا
وأستمر خلفاء الموحدين يوجهون جهدهم ونشاطهم العسكري لإخضاع العـرب الهلاليـة       

يتيســـر مـراقبتهم ، ففـي سـنة      ونقلهم إلى المغرب الأقصى للإقامة في العاصمة وبذلك
ب رياح إلى مراكش وذلك بعد انهزامهم أمـام  م تم ترحيل جماعة من عر ١١٧٨/ هـ ٥٧٤

  .         )٢(الموحدين في قفصــه 
م اندلعت نار الثورة بأفريقية وخاصةً فـي مدينـة    ١١٨٦/ هـ  ٥٨٢حتى إذا أقبلت سنة     

ورياح والأثبج مما اضطر معـه   قفصه وتزعم الثورة بنو غانية ، وانضمت إليهم القبائل جشم
علـى رأسـها واخضـع القبائـل     حدي إلى تجريد حملة كبيرة   وخرج الخليفة المنصور ألمو

  .     )٣(م  ١١٨٨/ هـ  ٥٨٤، ونقل الكثير من العرب إلى المغرب   الأقصى سنة الثائرة
فلما تولى الناصر ألموحدي ، صرف جزءاً كبيراً من طاقته وجهـده فـي فتـرة زمنيـة         

م في سيل  ١٢٠٥/ هـ  ٦٠٢لى سنة م  إ ١١٩٩/ هـ  ٥٩٦استغرقت ست سنوات منذ سنة 
  .    )٤(القضاء على بني غانية في افريقية ومن انضم إليهم من قبائل بني هلال وقد نجح في ذلك 

وهكذا شغل الموحدون بالمعارك ضد العرب الهلالية منذ أن تولى عبد المـؤمن الخلافـة      
من القبائل   الهلاليــــة   حتى الناصر ، وترجع أهمية هذا النشاط العسكري في إقبال كثير

  .         للإقامة بالمغرب الأقصى ومشاركتها في الأحداث السياسية والعسكرية بالمنطقة 

                                                
  .     ٣٥٨عبد العزيزسالم ، المغرب الكبير ، ص) ١(

  

  .      ٣٦٠المرجع نفســـه ، ص ) ٢(
ابن ابي زرع ،علي بن محمد ، الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب ومدينة فاي، )  ٣(

  . ١٥٧ص  ٢ج)   ١٩٧٢الرباط  (  دار المنصور للطباعة ، 
  
  

  .   ١٩٤ص  ٤ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج) ٤(



 ٢٢٤

ومن ناحية أخرى فقد وجدناهم ينخرطون في سلك الجندية ويشاركون جنـود الموحـدين       
بـد المـؤمن   حملاتهم المتكررة في الأندلس وذلك لصد هجمات الفرنج ، فالخليفة يوسف بن ع

 )١(هـ وقد لبوا نداء الخليفـة   ٥٦٦استدعاهم وحثهم على المشاركة في المعركة المرتقبة سنة 
م الاشتراك في الحملة الكبـرى   ١١٨٣/ هـ  ٥٧٩كذلك اشترط العرب على أنفسهم في سنة 

  .         )٢( التي أعدها الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بمائة وثلاثين ألف فارس وراجل
م من عرب سـليم وريـاح ووجـوه     ١١٩٢/ هـ  ٥٨٨وحضر وفد كبير منهم في سنة     

  .       )٣(أنجادهم للانضمام إلى جنود الخليفة المنصور ألموحدي 
ولاة الأمـر   حتى إذا كثرت العرب الهلالية بالمغرب الأقصى  ، وأصاب الضعف والتخاذل   

/ هــ   ٦٢٠نذ وفاة المستنصر سـنة  من الموحدين ، تدخل العرب في شؤون الدولة وذلك م
م وقاموا بعزل وتولية بعض ملوك الموحدين ، وكانوا بنو جابر والخلط أكثـرهم كيـداً   ١٣١٢

  .     للملوك  
       .ثانياً
أما تأثير العرب الهلالية في أقاليم المغرب المختلفة ، فمنـذ أن وطئـت أقـدامهم أرض         

دنى ، لاحظنا الآثار المدمرة التي حلت بالمنطقة نتيجة لتخريـب المـدن وحـرق    المغرب الأ
المزارع في هجمات متلاحقة أتلفت التقدم العمراني الذي كانت تنعم به إفريقية ، يقـول ابـن   

  .     )٤()) واضطرب أمر افريقية وخرب عمرانها وفسدت سابلتها  ((  خلدون 
لب والنهب والإغارة على القرى والمـدن حتـى أخضـع    وظلوا فترة يعيشون على الس      

الموحدون معظم أقاليم المغرب المختلفة ، واخضعوا هذه القبائل ، ونقلوا الكثير من أفـرادهم  
إلى المغرب الأقصى ، بدأوا يجنحون إلى الاستقرار واشتغلوا بالرعي وهي المهنة التي نشأوا 

مرور الزمن اتجهوا إلى فلاحة الأرض وزراعتها ، عليها والتي تتفق مع طبيعتهم البدوية ، وب
  .    )٥(وأثمر ذلك إن أخصب الأراضي الزراعية على المحيط الأطلسي هي الآن بأيدي أعقابهم 

ونتيجة استقرارهم واشتغالهم بالرعي والزراعة ، فرضت عليهم التزامات اتجاه الدولـة ،      
غيرهم من المواطنين مع المساهمة بعدد مـن  ومن هذه الالتزامات دفع الضرائب باعتبارهم ك

وكان ـــ أي  ((  أبنائهم في الحملات العسكرية التي يقوم بها ولاة الأمر ، يقول ابن خلدون 

                                                
  .    ٤١٧،  ٤١١،  ٣٦٠ابن صاحب الصلاة ، المن بالامامة ، ص ) ١(

  

  .     ١٩٠ص   ٤ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج) ٢(
  ،   ١٥٢المصدر نفسه ، ص ) ٣(
  .       ١٦العبر الجزء السادس ، ص ) ٤(

  

  .      ٢٨٣ص )  ١٩٦٥الدار البيضاء (  يم  ، المغرب عبر التاريخ ،  حركات ، ابراه) ٥(



 ٢٢٥

  .    )١( ))بعض القبائل العربية ــ موطنهم بسيط تامسا ، وكانت للسلطان عليهم عسكرة وجباية 
تمتع به غيرهم من جنـد الموحـدين نتيجـة    ومن ناحية أخرى فإنهم كانوا يتمتعون بما ي    

انضمامهم لجيش الموحدين ، فقد أقطعهم ولاة الأمر بعض الأراضي ، وذلك حتى يهيئوا لهـم  
فرصة الاستقرار وعدم التحرك بالفتنة ، كما كان الخلفاء ينفقـون علـيهم النفقـات الواسـعة     

رية المختلفة ، لحـين أمـر   بالإضافة إلى ذلك كانت توزع عليهم الأموال في الحملات العسك
م أمر للعرب ورؤسـائهم   ١٤٧٠/ هـ  ٥٦٦الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بتمييز الجند سنة 

بالأموال والكساء والسلاح يقول ابن صاحب الصلاة ، وأمر ــ أي الخليفة يوسف بن عبـد  
الكامل المؤمن ــ للعرب ببركتهم فخرج للفارس الكامل منهم خمسة وعشرون ديناراً ولغير 

خمسة عشر ديناراً والرجل سبعة دنانير ، واخرج لأشياخ العرب لكل شـيخ مـنهم خمسـون    
ديناراً ، ولكل رئيس منهم على قبيلة مائة دينار ، وكسا جميعهم بالقباطي والقمـص والغفـاير   
والعمائم وأعطاهم السيوف المحلاة والدروع السابغات والبيض والقنا من الرماح الطوال وأمر 

، ويلاحظ من أقـوال ابـن    )٢(بثلاثة آلاف فرس قسموها على قبائلهم وأتباعهم ورجالهم  لهم
صاحب الصلاة في هذه المناسبة ان الخليفة يوسف بن عبد المؤمن قد فصل جند العرب علـى  
جند الموحدين في العطاء ، فبينما أعطى للفارس الكامل من الموحدين عشرة دنانير ، أعطـى  

مسة وعشرون ديناراً ، ولغير الكامل من الموحدين ثمانية دنانير ، أعطى نظيره من العرب خ
نظيره  سبعة  دنانير ، وهذا يشير الى على حرص الموحدين على استمالة العـرب وكسـب   

  .     ودهم  
        :النواحي الاجتماعية  .ثالثا
المنطقة واختلاطهم بسكان من الآثار البارزة التي أحدثها الغزو الهلالي للمغرب ، إقامتهم ب    

البلاد ، وترتب على ذلك أن تعرب قسم من سكان البلاد نتيجة للتزاوج وصلات القرابة التـي  
فإذا ما أخذنا الرواية التي تقدر عدد  )٣( تمت على مر الأيام وامتزاج السلالتين بالدماء العربية

ربي وان هذا العدد أقام بالبلاد العرب الداخلين إلى الشمال الأفريقي ما يقرب من ربع مليون ع
لتبين لنا مدى الأثر الجنسي على السكان الأصليين للبلاد ، وقد بلغ المـد العربـي حـداً إن    

ة جنوبـاً ،  الأطلسي وامتزجت بقبائل المصامدة وصـنهاج وصلت قبائلهم إلى سواحل المحيط 
  .      )٤(القبائل العربية تعربت كلية كقبيلة دكالة ونتج عن ذلك أن بعض 

                                                
  .    ٣١، ص  ٦ابن خلدون ، العبر ، ج) ١(
  .    ٤٣٧ابن صاحب الصلاة ، تاريخ المن بالامامة ، ص ) ٢(

  

  .     ٣٠٧حركات  ، المغرب  ص ) ٣(
  
  .    ٣٠٧المرجع نفسه ، ص ) ٤(



 ٢٢٦

وقد ساعد على هذا الاختلاط والامتزاج التشابه بين حياة العرب الهلاليـة وبعـض قبائـل       
البربر وخاصة التي تمتهن الرعي منه بالإضافة إلى اتفاقهم في الصفات الخلقيـة كالشـجاعة   

  .    )١( وعزة النفس وإباء الضيم وحفظ العهد وحسن الجوار وغيرذلك من الصفات
  

ى التعريب الجنسي ، أيضاً التعريب اللغوي نتيجة للاختلاط والمعايشة اليوميـة ،  يضاف ال   
وانتشـرت فـي   . ومن ثم تعلم البربر وسكان البلاد الأصليين لغة الوافدين وهي اللغة العربية 

أجزاء كبيرة من البلاد  وبذلك ساعد العرب على نشر الثقافة العربية بالمنطقة بعـد ان تعلـم   
  . ) ٢(البلاد اللغة العربية على يد هؤلاء الأعراب  كثير من أهل

وهكذا استطاع العرب الهلاليون أن يلعبوا دوراً خطيراً في أقاليم المغرب  منذ ان وطئـت      
أقدامهم أرض المغرب في النصف الأول من الفرن الخامس الهجري ، وظلوا منذ هذه الفتـرة  

واضحةً في المجال السياسـي والاقتصـادي   يؤثرون في تاريخ المنطقة ، وظهرت بصماتهم 
  .  والاجتماعــــي 


واخيراً  لابد من الأشارة الى كثــرة الحـــديث  بـين المهتميــــن بالتـاريخ           

ــائج  الهجــــرة   ــدامى  والمحدثيــــن ،  الشــرقيين والغربييــــــن عــن  نت الق
تصارع الافكار حول كون الهلاليين العرب يمثلـون  الهــلاليــة  الى بلاد المغــرب  و

  .   احد اسباب الانهيار السياسي والاقتصادي الذي حل  في منتصف القرن الخامس الهجري 
لكن هذا لايقلل من كون الحركــة الهلاليــــه كانت من اهـــم القنـوات التـي        

هذا الشكل الواسع ويمكن القـول  حملت العروبة بكل جوانبها الى اماكــن لم تصلها العرب ب
 .  ان النتيجـــة المهمة الاخـــرى هي فيما يخص تاريخنا لأفريقيــا 

  
  

                                                
  .                                                            ١٢٥ص   ٢الميلي ، تاريخ الجزائر ، ج) ١(
  .٣٤٩حركات ، المغرب عبر التاريخ، ص) ٢(



 ٢٢٧


ابن ابي زرع ،علي بن محمد ،الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبـار ملـوك المغـرب     )١(

   ).١٩٧٢الرباط (  ومدينة فاي ، دار المنصور للطباعة ، 
، الكامل في التاريخ، دار الكتب العلميـة  ) هــ  ٦٣٠ت ( ابن الاثير ، عز الدين ابو الحسن ، ) ٢(

  ) ١٩٧٨بيروت ( 
ائل ومؤتلفهـا ، فـرديتلن فسـنتلد    ، مختلف القب) هـ  ٢٤٥ت ( ابن حبيب ، ابو جعفر محمد ، ) ٣(

  )  . م ١٨٥٠غوتا (
، العبـر وديـوان المبتـدأ    ) هــ   ٨٠٨ت (  ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ، )٤(

   ١٩٨١دار الفكر ، بيروت .... والخبر 
، المن بالامامة تحقيق الدكتور عبـد  ) هـ  ٥٩٤ت ( ابن صاحب الصلاة ، عبد الملك بن محمد ) ٥(

  ) .   ١٩٦٤بيروت ( الهادي التازي ، دار الاندلس 
ن تـومرت وابتـداء دولـة الموحـدين ، دار     البيذق ، ابو بكر علي الصنهاجي، اخبار المهدي ب) ٦(

  )  .     ١٩٧١الرباط (المنصور للطباعة ،
 ).    ١٩٦٦القاهرة ( السيد ، عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب الكبير ، ) ٧(

  الشيخلي ، صباح ، تاريخ الاسلام في افريقيا وجنوب شرق آسيا ،  )٨(
ي في صحارى فزان مابين القرن الاول والسـادس  الشيخلي ،صباح ابراهيم ، تطورالوجود العرب) ٩(

 .)١٩٨٦(،  المجلد السادس  ٢٢المجلةالعربية للعلوم الانسانية ، العدد  الهجري،

  ).    ١٩٢٤القاهرة ( الصيرفي ، علي بن محب  ، الاشارة لمن نال الوزارة ،  )١٠(
، البيان المغرب فـي  )  هـ ٧١٢ت بعد (المراكشي ، ابو العباس احمدبن محمد بن عذاري ،  )١١(

  .       )١٩٦٧بيروت ــ ( للطباعة والنشر  اخبار الاندلس والمغرب ، دار الثقافة
، اغاثـة الامـة فـي كشـف الغمـة ،      ) هـ  ٨٤٥ت(المقريزي ، تقي الدين احمد بن علي ،  )١٢(

  ) . ١٩٥٧القاهرة ( مصطفى زيادة 
والحــديث ، المطبعــة الجزائريــة ،  الميلــي ، مبــارك محمــد ، تــاريخ الجزائــر القــديم )١٣(

  .  )١٩٣٠الجزائر(
، نهاية الارب وفنـون الادب ، المجلـس   ) هــ   ٧٣٣ت ( النويري ، شهاب الدين احمد ،  )١٤(

  )  . ١٩٨٣القاهرة ( الاعلى للثقافة ، 
      . ) ١٩٦٥الدار البيضاء (  حركات ، ابراهيم  ، المغرب عبر التاريخ ،   )١٥(
معجـم الأنسـاب والاسر الحاكمة في التاريخ الاسلامي ، مطبعة جامعة فـؤاد الأول  . زامباور )١٦(

  ).    ١٩٥١القاهرة ( 
محمد بن عبد العزيز ، صفة المغرب وارض السودان ومصر والأندلس ، تحقيق دي غـوي ،  ) ١٧(

  .) ١٩٦٩امستردام ــ ( دوزي ،


